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 ملخص

تتناول هذه الدراسة شاعراً یحظى بقدرٍ كبیر من البطولة والشجاعة والمزایا القتالیة التي شكّلت 
وأغلقت فیه الأبواب؛  ، مهماً من شخصیّته في عصر؛ تجافت فیه القلوب، وغصت فیه الأرواحجانباً 

معبراً عن خلجات النفس، وتقلبات الروح، فتتناوب مشاعره   لكنّ صوت "الأنا" یبقى یصدح عالیاً مدویاً،
لة، لكنه یتعثَّر  تجاه مراحل حیاته، یعیش مرحلة الفروسیة، ویعشقها؛ لأنها دیدنٌ سار علیه نهج العائ

في المراحل الباقیة من عمره، ربما یراها غیره طبیعیة؛ تعترض الإنسان، ولا بدَّ منها، لكنَّ أسامة بن  
منقذ یرفضها بكل تفاصیلها، ویلوم دهره ویحمّله جُلّ مصائبه، فتثُقل كاهله، لكنه لا یستسلم لها، یعللها  

   في حتمیة الموت التي یؤمن به إیماناً قاطعاً.

 . الفارس الفروسیة، الأنا، الشیخوخة، الموت، الحیاة، الكلمات الدالة:

 

 

 
 
 

  

 

 

 
  .العالمیة الإسلامیة  العلوم جامعة  العربیة، اللغة قسم*  
 النشر محفوظة لجامعة مؤتة. الكرك، الأردن.  حقوق    



 سلیم الشورة  میسرد.                                                         امة بن منقذ ـــــــــــــا في أدب أســــــــــــــالأن
   

 

 ٥٤ 

 
 

"The Self" in the Literature of Osamah Bin Monqith 
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Abstract 
This study deals with a poet who enjoys an eminent status of heroism, 

courage and combat advantages in a period when hardheartedness takes over 
and hearts loathe each other, souls drowned in it,, and doors were tightly 
closed. However, the poet's voice is still banging high, howling into the 
horizon signifying the internal feelings and emotions as well as the spiritual 
changeable moods. His emotions alternate towards his life stages .He lives 
and adores the stage of cavalry as a faith followed by his family. However, he 
stumbles in the remaining stages of his life which might be viewed by others 
as natural and inevitable to face. Anyway, this is completely rejected with all 
details by Osamah B هn Monqith who blames time and accuses it most of his 
misfortunes which overburden his shoulders to which he does not surrender, 
rather he attributes it to the inevitability of death which he absolutely believes  
in . 
Key words: Chivalry, Self, Aging, Death, Life, The knight . 
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 لمقدمة: ا

من فرسان عصره في مراحل حیاته، فقد تفرّد تفرُّداً عجیباً، فارساً منذ نعومة  لم یكن أسامة كغیره 
عب الأمور ویخوض غمارها دون خوفٍ أو وجل، فالنفس قد اعتلت زمام أظفاره، یقف على مصا

، فقد كان للبیئة التي ترعرع فیها أكبر الأثر في فروسیته وإقدامه، الحق، وجُبلت على الإقدام والتأهب 
  الأكبر الذي جعل منه فارساً مغواراً هو العائلة ودیدنها في التربیة، فقد تربّى في عائلة لم تألُ  والأثر

بالنفس والتّصدي للصّعاب، وخوض الحروب دون وجل من الأجل،  الاعتزازجهداً في غرس مبادئ 
صّعاب شرفٌ جال، فخوض الفالأجل محتوم، قضیةٌ تؤمن بها عائلته مفادُها أن المخاطر لا تقرّب الآ

ادئ التي یصبو  ولیس حتفاً یخشاه المرء، رؤیة تستحقُّ الوقوف مطولاً، أن تؤمن هذه العائلة بهذهِ المب
ربیته، فیجعل من  إلیها الإنسان بطبعه وفطرته، هذا بالإضافة إلى منهج تربیةٍ یتبّعه والد أسامة في ت

رافقه في حلِّه وترحاله، وتكون الأعمال مرأى  به من یراه، فكیف بالابن حینما ی تَذُّ عنفسه أنموذجاً یُ 
الفور، ویتقنها لأنها من حبیب، فكلُّ ما هو من  العین، فیجلهّا الابن وتغرس في وجدانه ویتمثلّها على

فیحبُّها، أضف إلى ذلك ما أراده والد أسامة لأسامة،   الحبیب محبوب، یراها أسامة بعین المُحِبّ لوالده،
ماذا یصنع؛ فهو یربّي ویؤدِّب ویؤدي رسالة سامیة، تبعث في نفس المؤدَّب  فهذا دیدنه لكنه یعي

والصدق، لأنها قائمة على مبدأ لا یزعزع النفس مبدأ قلما نجده في أسلوب  الأمن والطمأنینة والثقة
عي لحسنة، وهذا دیدنُ شفیعنا وحبیبنا محمد "علیه أفضل الصلاة والتسلیم" فالو المربّي إلا وهو القدوة ا

الأبويّ تّمثل في ذلك على أكمل وجه، والنبوغ الطُّفولي اقترض الشمائل والخصائل، حتى ارتسمت 
 المه واعتلت طبائعه، وثبتت قوائمه.  مع

فتُسیّره بطلاً فارساً مغواراً متفرّسا في كثیر  ظهرت "الأنا" جلیة في نفسه، تنتزع النقائص والكبوات،
بن منقذ تختلف  افي حیاته، فالمراحل التي مرَّ بها الفارس أسامة  من الأمور التي خالطها وعایشها 

" عند أسامة بن  التي كان لها أیضاً الأثر الأكبر في بروز "الأناعن أترابه في تلك الحقبة الزمنیة 
 . )١(على مصافات حربیة ونعني بها اصطفاف جیشین للمنازلة  -رحمه االله–فقد اشتملت حیاته  منقذ.

 نقذ في سطور: أسامة بن م 

هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي ابن محمد بن نصر بن  

 
 .  ٤٣ص -سیرة حیاته–الكیلاني، الأمیر الفارس والأدیب الشاعر أسامة بن منقذ  )١(
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، الملقّب بأبي المظفّر بن  )١(  اشم بن سوار بن زیاد بن رغیب بن مكحول بن عمرو بن الحارث....ه
 .)٢( یَّد الدولة، أو أبو سلامة)أبي سلامة بن أبي الحسن بن أبي المتوّج الكناني الشَّیزري، الملقَّب بـ (مؤ 

م، وقد ١٠٩٥ولیو سنة هـ/ ی٤٨٨ولد أسامة یوم الأحد السّابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة 
ین ـــــــــق سنة إحدى وتسعــــــــي هذا الخبر، إذ سمعه من أسامة في دمشـــــــــأكَّد العماد الأصفهان

اني وثمانین وأربعمائة، أي "ولدت سنة ثم هـ، وذلك لمّا سُئل عن تاریخ ولادته فقال:٥٩١مائة ــــــــوخمس
 . )٣( هـ"٤٨٨

كانت معقلاً من معاقل العلم والأدب،  متمیزةٍ،ةٍ ثقافیةٍ أدبیةٍ خاصةٍ نشأ أسامة بن منقذ في بیئ
تتسم بالشجاعة والفروسیة، فتلقى تعلیمه على أیدي أدباء وفقهاء ومؤرخین، كما اطّلع على تراث 

، كما علّمه أبوه النجوم ومواقعها، وتمرّس بأسالیب  العرب من شعرٍ ونثرٍ، واطلعّ على التاری خ والسیرِّ
 .)٥(م)١١٨٨هـ/٥٨٤، توفي أسامة في الثالث والعشرین من رمضان سنة ()٤( تال والصید الق

 مسیرة ذلك الآباء فجعل والفروسیَّة، بالعلم تعتزّ  مثقّفةٍ، أسرةٍ  كنف في منقذ  بن أسامة نشأ هكذا
  كانت  ذ إ أصیلة بیئة  من نابعة لأنها والاعتزاز الثقّة على تُجبل النَّفس جعل ما الأبناء، یتخطّاها
  فیرتفع  الحبیسة، الذات على تطغى فأصبحت  الوجود، في الأنا ذلك عزز الأقوال، تسابق الأفعال
  الفارس  البطل صورة تجسدّت . الوجود  على مسیطرة الأنا فتصبح الأقوال؛ تجاه الأفعال وتسیر صوتها

  التبجیل  فنظرة ،العرب  عند  رفیعة مكانة الفروسیة تحتلُّ  زالت  وما كانت  فقد  حوله، ومن نفسه في
  نراها  لذا ممتلكاتهم، عن الرائد  والمدافع أفراحهم، قبل أتراحهم عن والمعبر حالهم لسان للفارس والإقدام
 .نقذ م بن أسامة الفارس أشعار في  جلیاً  ذلك ونلمح آنذاك، بالشعر  وثیقاً  رتباطاً ا ارتبطت 

یّز للحیاة، والسمة الغالبة على  كانت الفروسیَّة مظهراً من مظاهر الحیاة، وكانت الطابع المم 
وتطورت وفق أسالیب حیویة   ،امل اجتماعیةٍ وأخلاقیةٍ معینة وحربیةطبائع العرب، نشأت نتیجة عو 

 
، دار بیروت للنشر والطباعة، بیروت، لبنان، (د، ط)،  ٢یاقوت الحموي: معجم الأدباء، تح: إحسان عباس، ج )١(

 .  ٣٠٣م، ص ١٩٩٥
،  ١كر للنشر والطباعة، بیروت، لبنان، ط، دار الف٣لب في تاریخ حلب، تح: سهیل زكّار، جابن العدیم: بغیة الط )٢(

 . ١٣، ٦١(د.ت)، ص
، المطبعة ١عماد الدین الأصفهاني: خریدة القصر وجریدة العصر (قسم شعراء الشّام)، تح: شكري فیصل، ج )٣(

 . ٤٩٨، ص ١٩٥٥هـ،  ١٣٧٥الهاشمیة، دمشق، سوریا (د، ط)، 
أحمد بدوي وحامد عبد المجید، عالم الكتب، بیروت،  ن منقذ، دیوان الفارس أسامة بن منقذ، تح، أحمدأسامة ب )٤(

 .  ٥٠م، ص ١٩٨٣، ٢لبنان، ط
 . ١٤٠٧أسامة بن منقذ، لباب الآداب، تح، أحمد محمد شاكر، دار تراثیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط  )٥(
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الطبیعة   شاملة، وقد ساعدت على تطوره فطرة عربیة سلیمة، ولم یكن هذا المظهر إلاّ حصیلة
لشَّجاعة والكرم والمروءة، وقد تمیَّزت هذه  الصحراویة الواسعة التي أكسبت العربيّ القوّة والصّبر وا

اءها أولئك الفرسان الأماجد الذین تألقت  و وأصبحت لها تقالید معروفة، حمل ل ،الظاهرة بمیزاتٍ واضحة
  )١(رم والبطولة.أسماؤهم في عالم الإنسانیة وبذلك صاروا مثالاً للتضحیة والك

الاتٍ منها؛ نبوغ أبنائهم في قول الشعر وفیه ولقد كان العرب لا یهنّئون بعضهم إلاّ في ثلاث ح
ل بن رشیق القیرواني: "كانت القبیلة من العرب إذا نبغ فیها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت یقو 

، ویتباشر الرجال والولدان"؛ لأنه الأطعمة واجتمعت النساء یلعبن بالمزاهر كما یصنعون في الأعراس
 هم، فكانوا لا یهنئون إلاّ بغلامٍ یولد أو شاعرٍ ینبغ فیهم أو فرسحمایةٌ لأعراضهم وتخلیداً لمآثر 

 .)٢( تنتج

فهذا دیدن أسامة بن منقذ أحد فرسان العرب الذین یشهد لهم التاریخ بالبطولة والفروسیة والإمارة،  
سیته  الفارس الأمیر الشاعر البطل، قاتل قتال الشُّجعان، وعبَّر عن فرو  فقد أبدع وتفَّنن في ذلك، فهو

في ساحات الوغى، كیف لا یبدع وقد منّ   بقلمه تعبیراً صادقاً، فقد برعَ وأبدعَ في تكوینه وفي تعبیره
 علیه الخالق بقوَّة البأس وفصاحة اللسان.  

سامة أمیرٌ فاضلٌ، غزیرُ الفضل، وافر فهو كما نقل ابن العدیم عن السّمعاني یصفه في قوله: "أ
ارة  لتصانیف، عارفٌ باللّغة والأدب، مجوّد في صفة الشّعر، من بیت الإمالعقل، حسنُ التدبیر، ملیح ا 

 . )٣(والفروسیة واللّغة"

أسامة فارسٌ اجتمعت فیه كلّ صفات الفارس المغوار الشُّجاع الصبور، الذي لا یزعزعه خطبٌ 
له ذلك، حین عل نبرات الأنا تتعالى عنده فیترجمها أبیاتاً یفخر بنفسه وقد حُق ولا كبوة، كل ذلك ج

 ) ٤(  یقول:

 دَىـــــــــــــــــرق المُ ــــــــــــــــــي عَ ــــــقُنِ عرُ لنكبةٍ تَ   اً ـــــــــــــــــــــــعرِ ون ضَ امتُ ــــــــــــمتى رآني الشّ 

 ادَ ـــا مما بدَ ـــــــــــا فما عصُمِّ الصّفَ  من  بُ ــــــــــــــــــــــــــني أصلَ ون أنَّ ـــــــــــــم یعلمـــــــــه

 
 .  ٢٦-٢٥، ص١٩٦٤،  ١ر الجاهلي، دار التضامن، بغداد، طنوري حمودي القیسي: الفروسیة في الشع )١(
، دار الجیل،  ١ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح، محمد محیي الدین عبد الحمید، ج )٢(

 . ٦٥، ص١٩٧٢، ٤بیروت، لبنان، ط
 . ٤٩٨، ص ١عماد الدین الأصفهاني: خریدة القصر وجریدة العصر (قسم شعراء الشّام)، ج )٣(
ن منقذ، أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجید، تح: عالم الكتب، بیوت، أسامة بن منقذ، دیوان الفارس أسامة ب )٤(

 . ٢٦١م، ص ١٩٨٣، ٢لبنان، ط
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 دىــــــــــــوالنّ  والِ ــــــــــــــــاً للنّ ـــــــــــــــباحكان مُ   هل بزَّنِي الخطبُ سوى وفْرِي الذي

 داــــــــــــر الفتى أن یُحمــــــــــــا ذُخــــــــــإنم اً       ـــــــــــــراً باقیــــــــــــــــــــــــــــهُمُ یرون المال ذخ

ى للموت بكل غبطةٍ وسرور، وكأنه ینتظر  لم یكن أسامة بن منقذ یهاب الرّدى، فقد كان یتصدَّ 
إلى ها له والده بأن خوض المعارك والمخاطر لا یؤدي القادم الأجمل؛ ذلك لأنه یؤمن برؤیةٍ قد خطَّ 

ى عظمته في  انٌ یتجلَّ میإیة الأجل، فالأجل مكتوب ومحتوم فكل ذلك لا یخیف أسامة بن منقذ، حتم
وشاب علیها،  نفس المحارب الفارس قلما نجده عند غیره، ذلك نابعٌ من تربیته منذ الصغر فنشأ وشبَّ 
التین فائز، فإن  عقیدة لا تنتزع، فظهر ذلك جلیاً في شخصیته وفي أقواله، لدیه قناعة أنه في كلتا الح

إن مات سیظل ذكره خالداً عبر الزمن والمدیح  ظفر في معاركه ضد عدوه نال شرف الفوز والبطولة، و 
 )١(ائماً، یقول: والفخر والثناء علیه د 

 لّداً ــــــــــــــــــــــمخ اتِ أظّلُ بها بعد الممَ   مٍ مكارِ  ابِ ـــــــــــــــــفْري في اكتسَ ق وَ فِ نْ سأُ 

 دَاــــــــلا ومهَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــولا أتَخَشَّى عَامِ   إلى الهیجاءِ، لا أرهبُ الرَّدى وأسعَى

 اً مُجَدَّدَاـــــــــــكأنّ له في القتلِ عَیّش  كاً ضاحِ   ةَ فتىً  یلقى المنیَّ  لّ ــــــــــــــــــــبك

 اء المؤبَّداـــــــــــــــمِتُّ خَلَّفتُ الثن وإن  يــــــــــــــــل  فإن نلتُ ما أرجو فللجود ثمَّ 

والفروسیة، فأصبح هاجساً یحبُّه ویتوق إلیه، وكان شدید الرَّغبة  بالقتال والحرب تعلق قلب أسامة 
 )٢(في مواجهة الموت فیتجلَّى ذلك في منظومه حیث یقول: 

 ا ــــــــــــــــــــــــــوهمّ إذا قلت یخبو زندهُ قدح رتَهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌّ زاد سُ ـــــــــــــــلكان بقلبي ه

 لها سِوايَ من الأبطال قطبُ رحى أظن بي العجز في الحرب العوان وهَلْ 

 )٣( یبدو أن الشوق والحنین للقتال صفة یجتمع علیها الفرسان، یتجلى ذلك في قوله:

 ا ونبتْ به أوطانُهُ ـــــــــــــــــــــــأوطانه  وىـــــــــنَّ هَذَا كتابُ فَتًى أَحَلَّتْه ال

 
أسامة بن منقذ، دیوان الفارس أسامة بن منقذ، أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجید، تح: عالم الكتب، بیوت،  )١(

 . ٢٨٤م،  ١٩٨٣، ٢لبنان، ط

ذ، أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجید، تح: عالم الكتب، بیوت، أسامة بن منقذ، دیوان الفارس أسامة بن منق )٢(
 . ٢١٨ص م، ١٩٨٣، ٢لبنان، ط

أسامة بن منقذ، دیوان الفارس أسامة بن منقذ، أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجید، تح: عالم الكتب، بیوت،  )٣(
 . ٢٠٠م، ص ١٩٨٣، ٢لبنان، ط



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٥۹ 

 بَا إخوانُهُ ــــــــــــــــــــــوتفرَّقتْ أیّدِي سَ   ه عمن یحبُ دیّارُهُ ــــــــــشطتْ ب

 هُ ــــــــــــــــره خفقاتُ ـــــــــــــــقلبٌ یبوحُ بّس  هـــــــمُتَتَابِعِ الَّزفَراتِ بَین ضُلوعِ 

 انُهـــــ ــــَــه أَشجــــــــــوتَذودُه عن نَوم  هـــتأوي إلیه مع الظلام هموم

 وسرى الهواجر لا ینى ذملانه اةِ  جِیادُهــــــــألِفَتْ مُقَارَعَةَ  الكُمَ 

 هـــــــــــــــأو یَومُ حربٍ تَلتَظى نِیران ا سَرى  ــــــــــــیومان أجمع دهرهُ إم

لجمیع إلى فتقف حائلاً أمام الحلم المنشود، لیس بالحلم بل حقیقة طالما انتظرها اتتعثر الخطوات 
ا، لكنها تلفت انتباه من حوله، فیكیدوا  تلك الفتى الفارس المغوار، تتناسب مع فروسیته فهي له وهو له

ونباغته   له كید أخوه یوسف "علیه السلام" فیخرج هائماً مغترباً لا یلیق به المكان، فتكون فروسیته
محتَّمة، زلزال یصیب المكان فینجو   ونباهته سبباً في غربته، لكن الترتیب الإلهي یبعدهُ عن كارثة

یة في أمور البشر فینجو أسامة بن منقذ بسبب غربته، لكنه لا یخشى  القلیل القلیل، تتدخل القدرة الإله
 )١(الموت، وتوق للخلود فیراها سبباً في شقائه وتعاسته، یقول:

 ویسعَدُ  الشّقيُّ  یحظَى رِهاـــــــــــــــــبأیس      ائلٍ ـــــــــــــــــفض من أحْرزتهُ  بما قِیت شَ 

 ردُّدُ ــــــــــــــــوت فترةُ  فِیها، د ــــــــــــــــــــــــوبالزُّهِ        باطَّراحِها  نَاجَیْتُها النّفسِ، إن وفي

  د ــــِوتُرْش اءُ ـــــــــــــــــــتش  من تهدِى فإنَّكَ        اـــــــــــبترِكه الرشادَ  اــــــــــــــأَلْهمْه فیاربّ 

  من نطلاقاً ا حضوره یثري مما والثمین؛ البخس  منها فینهل شخصیته في العمر مراحل تتبلور
  أثر  ذ منق بن  أسامة عاشها  التي  والحربیة  السیاسیة للأحوال كان  كما وفروسیتها،  بذاته العمیق  إحساسه
 .منقذ  بن أسامة بها یؤمن التي الأمور من  كثیر معالم رسم في واضح

 م الأنا:  هو مف

یعدّ مفهوم الأنا من أكثر المفاهیم تعقیداً سواء في علم الاجتماع أو الفلسفة أو علم النفس أو في  
ي أعماقه، لذلك راء والنقاشات التي تدور حول هذا المفهوم والغوص فالدراسات الأدبیة، نظراً لكثرة الآ

 .)٢( وحدوده ضبابیان إلى الحد الأقصىتعدَّدت التعریفات وتنوعت حول هذا المفهوم، فمفهوم الأنا 

 
أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجید، تح: عالم الكتب، بیوت، أسامة بن منقذ، دیوان الفارس أسامة بن منقذ،  )١(

 . ٢٧٨م، ص ١٩٨٣، ٢لبنان، ط
،  ٢٠٠١، ترجمة وجیه أسعد، وزارة الثقافة، دمشق، ١نور بیر سیلامي، المعجم الموسوعي في علم النفس، ج )٢(

 . ٣١١ص
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 ٦۰ 

  -جدلاً –ثمة تلازم تلقائي بین مفهوم الأنا ومفهوم الآخر، حیث حضور أي منهما یستدعي 
الآخر یمثل جزءاً من  حضور الآخر، فلا یمكن أن یكون هناك أنا دون الآخر، فكلاهما مرآة الأخر، "ف

 .)١( وجودنا ذاته، كما نمثّل نحن جزءاً من وجوده"

ن هذا التلازم قائمٌ وفقاً لتشكیل كل منهما، فالأنا تبدو جلیة حینما یقابلها الآخر، لأن  و أیبد 
صورتنا عن ذاتنا لا تتشكل بمعزل عن صورة الآخر لدینا. أي أن "الأنا" لا تكون إلا من خلال  

لف  لآخر، فذلك یدخل إلى الآخر وإلى مقومات الأنا، وطبیعة العلاقة بینهما تختتمایزها عن ا
ن حین إلى الآخر، كما  باختلاف الظروف والمحدّدات والتباعد والتقارب بینهما، فتختلف الصورة م

 تتجدَّد صورة الآخر من خلال علاقته الإیجابیة أو السلبیة بالأنا. فحینما تكون العلاقة إیجابیة تبحث 
بشكل جلي لتتمایز ویظهر  وتتقبله وحینما تكون العلاقة سلبیة ترفضه، وتبرز ذاتها  الأخرىالأنا عن 

 خر لنصون الأنا العُلیا من طغیانها وجبروتها.  بروزها علیه، فنحن بحاجة إلى الآ

  عاشها  التي والظروف المعطیات  مع یستجدُّ  عالماً  منقذ  بن أسامة مشوار في الأنا  تتمثل لذا
  عبر منقذ، بن ةام أس حیاة على سیطر الذي الهاجس كوّن فلسفیاً  بعداً  تحمل  فهي منقذ، ابن امةأس

  كتابه في یسردها كان التي القضایا من كثیر حول رائهآو  وأقواله أفعاله خلال من منقذ  بن أسامة عنها
:  یقول ،"عتبارلاا كتاب " في یصفها كما المتواصلة، المعارك من سلسلة تكون  تكاد  فحیاته. الاعتبار

  فكم  معتبر،  أوضح بقائي  ففي الحذر، شدة تؤخره ولا الخطر، ركوب  یقدمه الموت  أن ظانٌّ  یظنَّ  فلا"
 وطعنت  بالسیوف، وضُربت  الفرسان،  ولاقیت  والأخطار، المخاوف وتقحمت  الأهوال، من  لقیت 

  فرأیت  التسعین، م تما بلغت  أن إلى حصین حصنٍ  في الأجل من وأنا بالسّهام، وجُرحت  بالرّماح،
 :قلت  كما فأنا )٢( والبقاء الصّحة

 وساءني ضعفُ رجلي واضطرابُ یدي   رُ في جلدي مع الثمانین عاث الدّه

 د ــــــــــــــــــفّیــن مرتعـــــــــــش الكـــــــــــــكخطّ مُرتَعِـ  دَّ مُضطرب ــــــــــــإذا كتبتُ فخطّي ج

 في الجلد لَ ـــــــالوح رجلي كأنّي أخوضُ   وإن مشیت وفي كفّي العصا ثقلت 

 ددـــــــــــــالمُ و ر مْ ول العُ ـــــــــعواقب طي هذ   هـــــــــــول مدتــــــــــن یتمنّى طـــــــفقل لم

 
اسة في الوجود الإنساني، مقالة في كتاب  بردیائیف، الرؤیة الإبداعیة للأنا والآخر: در  سامیة عبد الرحمن، نیقولاي )١(

جدلیة الذات والآخر في الثقافة العربیة (أبحاث وأوراق عمل)، مركز الدراسات الإنسانیة والمستقبلیات، كلیة 
 .  ٤٣٥، ص ٢٠٠٢الآداب، جامعة عین شمس، 

)٢( ، لمیة، لبنان، بیروت، م، دار الكتب الع١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١عتبار، طالا أسامة بن منقذ، تحریر فیلیب حتيِّ
 . ١٦٣ص
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 ٦۱ 

سني التعمیر بین الأنام، وإلى الخمول ضعفت القوة ووهت، وتقضّت بلهیة العیش وانتهت، ونكَّ 
دى التحول في ذبذبات العمر عند أسامة بن منقذ فتتصدع الأنا الفارسة  ، یظهر صیؤول تسعُّر الظلام

  الوهن.شظایا تصدح في الآفق رافضةً واقعاً ألیماً وقد أصابها  إلى

یقف أسامة بن منقذ أمام محطات العمر متأملاً متحدیاً لكل محطة فیجعل لكل منها خصوصیة  
فیما تقدم یبث أحزانه وما أحدث الدهر به من وهنٍ في  تلیق بها، وتنسجم مع الرؤیة الإنسانیة، فنراها 

تلو الآخر، في قوته وصباه وضعفه وعجزه، فقد جُبلت النفس   اً ه واحد ءأعضا  لالقوة، وضعف یتخلّ 
لة في  یبحث عن الذاتیة، فهي متأصّ  هُ على الذات العالیة التي تصدح في كل زمانٍ ومكان، لم نر 

أسامة بن منقذ النفس الهاجرة التي تجعل من الإنسان یبحث عن   یعانِ أعماقه في حلِّه وترحاله؛ لذا لم 
، متسائلاً من أنا، ومتى سأكون، وكیف سأكون، تخلو حیاة  بّ ولم یجدها، فیتیه في غیابات الجُ ذاته 

سواه  نْ عمَّ   لیاً أسامة بن منقذ من هذه التساؤلات، لإنه وجد نفسه منذ الصغر. فیقف أمامها شامخاً متعا
ذاته حیث  جه صوب الفروسیة التي تأصلت في أعماقه، ویتصالح معذلك في حقیقته، فیتّ  ویدرك

عتبار من قصص تنوب عن شخص متمرس مه لنا في كتابه الا یظهر ذلك جلیاً من خلال ما قدَّ 
ه یتقن، فتطفو على كتاباته الأنا المفعمة بالقوة والصیرورة،  حترافیة ویدرك بأنّ امتفرس یتقن الدور بكل 

 :)١(ورد في كتابه قولهفینعم المكان والقارئ رائحة القوة التي تسیطر على عقل كل من حوله، مما 

منها ما شركني في قتلها أحد، سوى   ة مواقف لا أحصیها، وقتلت عدّةً باع في عدَّ "قلت: قاتلت السّ 
أن الأسد مثل  ما شاركني فیه غیري، حتى خبرت منها وعرفت من قتالها ما لم یعرفه غیري، فمن ذلك 

نئذ هو الأسد، وذلك ما لم یُجرح  فحی وفیه غفلة وبله  ،سواه من البهائم یخاف ابن آدم ویهرب منه
له من الرجوع إلى الأجمة   الوقت یُخاف منه، وإذا خرج من غاب أو أجمة وحمل على الخیل فلا بدَّ 

لتجربة، فمتى حمل على الخیل  النیران في طریقه وكنت أنا قد عرفت هذا با التي خرج منها، ولو أنَّ 
 ع تركته إلى أن یتجاوزني وطعنته". وقفت في طریق رجوعه، قبل أن یُجرح، فإذا رج

ز أسامة بن منقذ في كتابه على التجربة التي كانت الأساس في تربیته فقد كان یجرّب كل  یركّ 
حى الصواب فهذا المعلم وذاك أفعال والده ثم یأتي الوالد مراقباً ومتفقداً ومعقباً لأفعاله، لتنحو من

ه، أو سمعها من ث عن وقائع عایشها مع والده وعمّ دّ المتعلم، فیحیل الضمائر إلى نفسه حینما یتح
غیرهم، یقف عند حوادث تنبئ بآفاق عالیة تنوب عن سیمفونیة الحیاة، فیتأتى الحذر من بعضها،  

ن الحروب الصلیبیة، فینكشف الغطاء  ونقتنص الفائدة من الأخرى، ینقل لنا عالماً عایشها في زم

 
، الا )١( م، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١عتبار، طأسامة بن منقذ، تحریر فیلیب حتيِّ

 . ١٠٩ص
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 ٦۲ 

ا ربما تكون عالقة في ذهن الكثیر، لكن أسامة بن منقذ یقف  لیتسنى للقارئ العلم الوفیر حول قضای
ضیع من أمه فیسردها بذاته التي تطغى على المكان، لا یقف محایداً بل هو من یتولى  منها موقف الر 

 :)١(ورد في كتابه قولهزمام الأمور أجمعها، فیراها غیره بعینه ومما 

 الأسد سید الحیوانات:

انیر تهرب من تلك الدار وترمي نفسها  ل إلى بعض دورنا فترى السن"ولقد رأیت رأس الأسد یُحم 
من السطوحات، وما رأت الأسد قط، وكنَّا نسلخ الأسد ونرمیه من الحصن إلى سفح الباشورة فلا یقربه  

قیقان اللحم نزلت إلیه ثم دنت منه صاحت وطارت، وما أشبه الكلاب ولا شيء من الطیر، وإذا رأت ال
  ، قاب یبصره الفروج الذي ما رأى العقاب قطُّ الحیوان بهیبة العقاب على الطیر فإن العُ  هیبة الأسد على

 فیصیح وینهزم، هیبة ألقاها االله تعالى في قلوب الحیوان لهذین الحیوانین". 

من أبرز صفاته،   دُّ ز بها أسامة بن منقذ، والتي تُعَ تمیّ  نلمح وبشكل ملحوظ إظهار الشجاعة التي
 لمعارك بلا خوف أو وجل، لإیمانه بحتمیة الموت. أسباب إصراره وفروسیته وخوضه احیث كانت أحد 

عند أسامة بن منقذ یستطیع أن یلاحظ النغمة الحزینة التي یصدح  "الأنا"ع صوت إن من یتتبّ 
حزینة بائسة شاكیة من الزمن   اً ذات -على الأغلب –بساطیة، بل هي انة بها، فهي لا تبدو ذاتاً تفاؤلی 

ل  ر عن حالة صعبة تسیطر على نفسیة الأنا تتمثّ نغمة التي تعبّ قبه وأنات الغربة الموجعة. هذه الوعوا
بشعورها بالفقد الداخلي، محمّلة بشحنة عارمة من الحزن الناتج عن أسباب تتعدد وتختلف من حین  

داث تسیر على  ذا بالإضافة إلى طبیعة العصر فقد شهد أحداثاً جساماً، ولم تكن هذه الأحخر، هآإلى 
لدى عدد غیر قلیل من شعراء العصر،  وتیرة واحدة، فقد ولَّدت هذه الأحداث شعوراً بالقلق العام

فأكثروا من الشكوى والتذمر والتعبیر عن الأحزان والمخاوف المبهمة، وأسامة یصف عصره بأنه  
 : )٢( عصر بهیم" تلفه الظلمات وأیامه عابسة، یقول"

 ودُ ـــــــــالمولُ  مُ رَ هْ ویَ  ،الجبینِ  فودُ  ه  ورِ جْ لَ  یبُ ــــشیَ  في زمنٍ  أصبحتُ 
 یعودُ  سِ ـــــــــأم نا: ألا یا لیتَ لْ قُ  ــــدٌ ــــــــى غَ م أتَ ، ثُ ا الیومَ نَ وإذا شكوْ 
 ودُ ـــــــــــالمولُ  مُ رَ هْ ویَ  ،بینِ الج فودُ  ه ورِ جْ لَ  شیبُ یَ  في زمنٍ  أصبحتُ 
 یعودُ  سِ ـــــــــأم نا: ألا یا لیتَ لْ قُ  ـــدٌ ـــــى غَ م أتَ ، ثُ ا الیومَ نَ وإذا شكوْ 

 
، الا )١( لعلمیة، لبنان، بیروت، م، دار الكتب ا١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١عتبار، طأسامة بن منقذ، تحریر فیلیب حتيِّ

 . ١٠٨ص
  –١٧٣ –١٧٢م الكتب، القاهرة)، صـــــــــــذ، الدیوان، تحقیق أحمد بدوي وحامد عبد المجید (عالأسامة بن منق )٢(

٢٤٨  –١٩٣  . 



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٦۳ 

من مسؤولیة العناء والحزن المسیطر على مشاعره، فیقف من الزمن  یحمّل أسامة بن منقذ الزّ 
جاه معاكس لأماله وطموحاته، لذا یقف  اتفي  ه باستمرار، ویجري تیاره موقفاً معادیاً، فهو یعمل ضدَّ 

 :)١( حزیناً بائساً متسائلاً مما یخبئه له الزمن، فیقولأسامة بن منقذ إزاء ذلك متعجباً 

  ؤدايــــــا فُ ــــــــــــــــهذُ وافِ ي نَ مِ صْ تُ    مْ ــــــــــــــــــام! ك ـَمالـــي وللأیــ ــــِ

 ــراديـداً مـــــــــها عمجَـــوْرُ  حَلَ            ي وأمْ دِ رْ وِ  نـــــــــــــــــــــرَنّقْنَ م

 لا اقتصــــادـــــــــــــــــــــــــــــــنّ بهُ الینَ وَ   ـبٍ ـــــــــــي بنوائـــــــــنــــــنَ قصدْ وَ 

الحزینة التي سیطرت على إحساسه جاءت   " الأنا"ت بأسامة بن منقذ أیقظت الفجائع التي ألمّ 
ل الذي ویه في الزلزاوفقد أهله وذ  ،شكل نوبات متتالیة من الحزن، فقد توفيّ ابنه أبو بكر صغیراً على 

هـ، وفقد عدداً من الأهل والأحبة، وكما كان ذهاب مكتبته العامرة من أشد ٥٥٢سنة  زَرَ یْ ضرب شَ 
فإنّ ذهابها حزازة في   : "فإنها كانت أربعة آلاف من الكتب الفاخرة،)٢( الأمور إیلاماً له، وفي ذلك یقول

رت الأنا الحزینة في نفسه،  اطات التي فجَّ بحلام والإ قلبي ما عشت"، فقد كانت حیاته مشحونة بالآ 
فارساً یبهر الأبصار   فالمرحلة الأولى من حیاته كانت هانئة هادئة في كنف والده وعمه، لذا شبَّ 

الأولى لما یترتب على هذه   الإرهاصات بشجاعته وفروسیته وثبات قلبه، لكنه لم یكن یعلم بأنها 
ما أثارت الإعجاب، شكّل ذلك نقطة محوریة في حیاة  الفروسیة والشجاعة، فقد أثارت المخاوف ك

شرارها وما تجتلبه الدنیا له، فیقف موقفاً مغایراً یعزه  أه یجوب الأفق متأملاً النفس و أسامة بن منقذ جعل
ببها الحسد والخشیة على السلطان؛ فقد أحسّ عمّه الذي إلى الزمن الذي یقف معانداً له، مخاوف س

طراً على أولاده الصغار، وأنه سیحول دونهم ودون الملك، فتغیّر  سیشكل خ أن أسامة  ،كان یتعهده
 هـ.  ٥٢٥وحیداً سنة  رعلیه، ونفاه من شیز 

حل ي أسامة وجهه صوب دمشق، فیعیش في رعایة وزیرها معین الدین أنر، ثم بعد ذلك یر یولّ 
رك وینغمس أسامة  ضطراباً شدیداً، فیشا اصوب مصر، وقد كانت شؤون الحكم في القاهرة مضطربة 

بأي مكان، فلم تكن حیاته لتخلو من الأحداث   أویكتوي بنیرانها، لكن الوشاة لم یتركوا أسامة یهن  فیها
م الأمان، هذا عندما  المحزنة، غدر الفرنجة بأهله الذین ساروا إلیه من مصر بعد أن أخذ نور الدین له 

محمود، فقد نهب الفرنجة ما في مراكبهم،   عاد أسامة إلى دمشق بعد أن تولى الحكم فیها نور الدین
هذه الأحداث تأثیراً في   الأمور إیلاماً له، غیر أنّ أشدَّ  الحادثة أشدَّ وكان ذهاب مكتبته العامرة في هذه 

 
 . ٦٠ص ،)القاهرة الكتب، عالم ( المجید عبد  وحامد بدوي أحمد تحقیق الدیوان، منقذ، بن أسامة )١(
 . ٣٥عتبار، ص أسامة بن منقذ، الا )٢(
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هـ، إذ أسلمه ذلك إلى حزن  ٥٥٢سنة  زرینفس أسامة هو مصرع ذویه في الزلزال الذي ضرب ش
 .)١( یرعمیق، وشعور قوي بالوحدة وفقدان النص

: "الرزیّة حتى غاضت بوادر الدموع، وتتابعت الزّفرات حتى أقامت حنایا  -كما یقول –فقد عظمت 
بل كان هلاكهم أجمع،   الضلوع، وما اقتصرت حوادث الزمان على ضراب الدیار دون هلاك السكان،

ف أسامة كتاب (المنازل والدیار) وقد جمع  . وتحت وطأة هذا الإحساس ألَّ )٢( كارتداد الطرف أو أسرع"
یرة حول ما قاله الشعراء في أوطانهم بما یتوافق مع وطنه وحاله، وفي ذلك یقول: "فإني  فیه مادة كب

 )٣( خراب...."دعاني إلى جمع هذا الكتاب ما نال بلادي وأوطاني من ال

الجسام التي عاصرها أسامة ما  تمثل في الأحداث ،ولّد ذلك في نفس أسامة بن منقذ حزناً عمیقاً 
ى صلاح الدین  بعث القلق والخوف في نفسه تجاه الزمن، فلزم بیته یصارع الألم والحسرة إلى أن تولّ 

لاً، فقد تحوّل عن صلاح الدین  حكم دمشق، فاستدعاه، وأكرمه، وقرّبه إلیه، غیر أنّ ذلك لم یدم طوی
ي في نفسه حزناً عمیقاً نحسّه في قوله: "وكنت عتزال یطو وجفاه لسبب غیر معروف، ثم عاد إلى الا

مان لا یبلى جدیده، ولا یهي شدیده، وأني إذا عدت إلى الشام وجدت به أیامي كعهدي، ما  الزَّ  أنّ  أظنُّ 
المطامع، وكان ذلك الظن كالسرّاب اللامع، اللهم غفراً،  غیّرها الزمان بعدي، فلما عدت كذّبتني وعود 

 )٤(ت، ونفثة همّ أقضت ثم أنقضت".هذه جملة إعتراضیة عرض 

لت لدیه رؤى حول كثیر من القضایا التي  كثرت التجارب التي مرّ بها أسامة بن منقذ؛ لذا تشكَّ 
لقریب قبل البعید، لأن محنته في  ل إلا الأنا، فلم یعد یثق باتجول في خاطره، فأصبحت نفسه لا تتقبَّ 

وإنما شملت بعض أصدقائه، فقد ضاق صدره بمن  تماعیة لم تكن مقصورة على ذویه، جعلاقاته الا
مذهب، فهذه التجارب القاسیة التي عاشها أسامة أرهقت   أفسدوا علیه حیاته، فتذهب به الظنون كلَّ 

 یة.جتماعإحساسه، وجعلته یرصد أوجه النقص في العلاقات الا

 

 

 
 .  ٥٤م، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، ص٢٠٠٩، ١العصر الأیوبي، ط الرقب، شفیق، شعراء شامیون في )١(
رة، ــــــــــــباح للنشر والتوزیع، القاهـــــــــــــــار، تحقیق مصطفى حجازي، دار سعاد الصـــــــــــأسامة بن منقذ: المنازل والدی )٢(

 .  ٤م، ص١٩٩٢، ٢ط
ع، القاهرة، ـــــــــــــــر والتوزیـــــــــــعاد الصباح للنشــــــــــــــق مصطفى حجازي، دار سأسامة بن منقذ: المنازل والدیار، تحقی )٣(

 ). ٤  – ٣( ص م، ١٩٩٢، ٢ط
 . ٢٠٩عتبار، ص أسامة بن منقذ، الا )٤(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٦٥ 

 :  الأنا في وصداها) الشیخوخة( العمر عتمة

  والشكوى، بالألم والحماسة الفخر  فیه یمتزج الذي الشعر كذل الفروسیة شعر صفات  أجمل من
  على  ویستولي النفس في یؤثر جوٌّ  للشعر یُخلق العوامل هذه فبتضارب  والإقدام، والبطولة والحزن

 والحزن، والحسرة الألم  من وافر نصیب  له كان حیث  منقذ  بن أسامة عند  وجدناه  ما وهذا الألباب،
  جعلها  واجتماعیة سیاسیة  ظروف من له تأتى لما وذلك الروعة؛ في غایة صوراً  یعرض  جعله الذي
 .   إبداعه منها یغترف  منبعاً 

  في  الأكبر الأثر له كان بمظهر یترجمها والزمن، منقذ  بن أسامة بین العداوة مظاهر تعدّدت  وقد 
 .  والأشیاء الإنسان في الزمن یحدثه الذي بالتغیر إحساسه وهو إلا نفسه،

 وصدود  أصحابه وتبدّل الشباب، مرحلة عن  نزوحه: مثل التغیّر، معاني عند  قوفالو  أطال وقد 
  :)١( قائلاً   ذلك عن  یعبّر: ذلك مسؤولیة الزمن محملاً  عنه، أحبابه

 مُشتكَى يـــــل دعیَ   لم زماناً  أشكو   وإنّما الخطوبَ  أشكُو لا أصبحتُ 

  ـاـــــــــــــــــــوأهلَك الصّفـاءِ  إخوانَ  وأباد    دَّتيمَو  لَ ــــــــــــــــــــــــــــوأه أخِلاّئـِي أفنى

  التغیّر  فقانون  الفؤاد، صامت  ثائراً  متعجّباً  بتقلباته الكون یشمل الذي القانون  هذا إزاء أسامة یقف
 )٢(  :بقوله ذلك عن  یعبّر  نفسه في القلق یثیر  مما وبحاراً، وجبالاً  اناً إنس  وشمله، إلا شیئاً  یترك لم

 دَاـــــــــــأخْلَ  اــــــــــــإلیهَ  بِمَنْ  وفتكهَا  اــــــــــبِنَ  الدنیا بَ ــــــــــــــتقلُّ  رأوْا اــــــــــــأمَ 

 دَاــــــــــــــــثَمَ  بَحْرٍ  لُجّةَ  وصیَّرَتْ   جَبَلاً  الخطوب  أیدِي نَسَفَتْ  كم

 مُفْرَدَا دٍ ـــــــــــــــــــــــــــوعَدِی قَبِیلٍ  وذا  اً ــــــــــــــــمُعْدَم ثَراءٍ  ذَا أعَادَتْ  وكم

 مظهر تشكل كانت  حیث  منقذ، بن  أسامة عاشها  التي التجربة بجانب  شیئاً  یعادل ذلك یكن لم
  حیاة  في قاسیة  ألیمة تجربة الشیخوخة  تجربة تعد  لذا الزمن، في والتحول التغیّر مظاهر من رئیسیاً 
 .أسامة

 لا  وذلك. الحیاة تجاه والعجز بالضعف إحساسه أیقظت  فقد  عمره، من لفترةا هذه أسامة یتقبل لم
  وطأة  تحت  یعیش فبات  طریقاً، والوهن للضعف یعرف لا كان فقد  الفروسي، مشواره بدایة مع ینسجم
 :)٣(یقول حیث  لموت،ا قبل الموت  أحس بل الموت، هاجس

 
 . ٣٠٢عتبار، صالدیوان، أسامة بن منقذ، الا  )١(
 . ٢٧٩ص الاعتبار،سامة بن منقذ، الدیوان، أ )٢(
 . ٢٧٣صعتبار، أسامة بن منقذ، الاالدیوان،   )٣(
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  امُ ــــــــــــلأیّ ا به  تأتي لما فأعجب    العصَا سبعینَ  بعد  أحمْل فرجَعتُ 

 امُ ــــــــــــــــــحمـ تُكْذَبنّ، لا  فحیاتهُ،   الفتـــى ةَ ـــــــــــــمُعاجلَ  أبى الحِمامُ  وإذا

  وزهدها،  الحیاة تكالیف ملّ و  ظهره، تقوّس أن بعد  علیه انهالت  التي الآلام  منقذ  بن أسامة یصوّر
 :)١(یقول  نفسه بالموت  إلا منها مهرباً  یجد  فلم نفسه، في الهواجس فتضاربت  قواه، وخارت 

  وَتَرْ   تقدمُهُ  وهي یمشي،  حینَ  له  والعصَا كالقَوسِ  المرء ظهرُ  عادَ  إذا

 ــرَ ـــــــــــــــــالكِبَ  قوّته بعدِ   من وأضعَفَهُ   اـــــــــــــــــــوطُولَهـ ـاةِ ـــــــــــــــالحی تكالیــفَ  وملَّ 

 یُنتَظرْ  كان الذي الموتِ  من وأمْناً  راحـةٍ  مَ ــــــــــــــــــــــــأعظــ الموتِ  في له فإنّ 

  یخشى  لا للخطوب  متأهباً  الرمح یفارقه لا  فارساً  كان  عندما ماضیه من صوراً  أسامة یستحضر
  فتعتریه  فشیئاً، شیئاً  تتبدل الصور لكنّ  االله، إلا یعلمه لا زمنب معقودة الآجال بأن آمن لأنه الموت؛
  الشیخوخة  بین یربط حین والحنین، الأسى والاعتبار، ومشاعر العظة بروح مشوبة الحزن من مسحة

 إلى تسلَّل الذي الضعف فیصف شیخوخته في والجسدیة النفسیة لمعاناته مؤثرة  صوراً  فیرسم والموت،
 رق،والأ السّهد  به واستبدّ  خطواته، والتقارب  سمعه، والتبلد  بصره، الكلال صاب أ فقد  أعضائه، كافة

 . بعصاه رمحه یتبدل حینما  والمرارة الحسرة وتنتابه

 :)٢(یقول في ذلك

 ا  ّ  َ الر د     ُ یت         َّ واه تمن  ـــــــــــــــــــــــــــأه       ُ قد كنت    ى  َ د  ـــــ               َ من الحیاة إلى م       ُ بلغت    ّ   لم ا

ُ  َّ ً ر من ي م ن ة  ــــــــــالعم   ُ ول  ـط   ِ بق      ُ لم ی    ا  َ د                َ الزمان إذا اعت            َ ى بها صرف     َ ألق       ّ   

  ّ    قی دا ُ م     ُ یت  ـــــــــــــــــي إن مش    ِ وأمش    ً لا   َ ب   َ ج     ٌ ل  ـــ       ِ أني حام     ُ بت  س           َ فإذا نهضت ح  

ّ       ّ وأدب  في كف     ا َ د    ّ هن    ً    ُ مرا  وم  ـــــــسأل   ِ حم            َ في الحرب ت    ها   ُ دت   ِ ه      َ ا وع  ــي العص   

 ا  َ د  ــــــــــــــــــ  َ لم     َ الج                  ُ ا، كأنني افترشت   َ ق   ِ ل   َ ق    ّ   ً ه دا  ــــــــــــُ  م س    ِ هاد        ِ ین الم      ِ في ل        ُ وأبیت  

جعل من نفسه تنظر بعین   ،سامة من هذه المرحلة العمریة إحساس لا یفارقهتولد في نفس أ
نتابها الألم، فأصبحت حبیسة الجسد تئن كلما لاح  االعجز، وعدم القدرة على العمل، فتعذبت الروح و 

 
 . ٢٦٩ص  الاعتبار،الدیوان، أسامة بن منقذ،   )١(
 . ٢٠٧ص عتبار، الدیوان، أسامة بن منقذ، الا  )٢(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٦۷ 

بمرحلةٍ كان قوامها فروسیة وشجاعة لا یخالطها ضعف أو وهن  لها بریق الماضي، فنراه یتشبث 
 ة في ذهن أسامة كیف كان وكیف أصبح؟  فالمقارنة حاضر 

ات الرفض وعدم القبول، التي كانت تخرج على شكل أنَّ  "الأنا الداخلیة"ل قضیة مفصلیة في فشكّ 
دة تظهر جلیة في أنفاسه حینما  لأنه یأبى أن یكون مستسلماً لشیخوخته القاتلة، فلأنا الرافضة المعان

في كل مكنونات الحیاة، فیقف عاجزاً أمامها لكنه   ثار الزمن وما یُحدثه من تقلبات آیتحدث عن 
 یرفضها ولا یتقبلها، فیتمنى الموت بالحرب قبل أن تلمحه السنین فتأخذ منه قواه، ویفنیه الزمان.  

 :)١(یقول في ذلك

َ  ي انقض ى     ّ ا عن  ــــــــــَ ّ            ُ  ح ت ى إذا ما عام ه ُ  ِ       ِ       ُ    َ  ُ ووط ئت  ف ي العام  الذي ی ستقب ل             ِ    

َ    ح ط مت  قو اي  وأوه نت       َ   َ   ْ   َ َ  َ   وك ذا بم ن  طلب  الس لام ة  ت فع      َ     من ن هضتي َ   َ   ّ     َ     ْ   ُ ل  ــــــــ َ     َ 

ِ   َ     ك م قد شه د ت  من الح روب  فل یتني     ُ        ُ  ْ ِ ِ   ُ    ُ في بعض ها م ن قبل  ن كس ي أ قتل     َ          َ  ِ      ِ    ِ       

ُ     والقتل  أحس ِ    ن  بالف تى من قبل  أنــــــــ      ُ       مان ، وأجمَ  َ     ُ ْ ِ َ ُ     َّ ی بل ى، وی ف ن ی ه  الز     ُ     َ            ُ ل  ــــــــــــــــ  

بنه وزوال قومه بسبب الزلزال ویترك شیزر  اة، یفجع بموت د أحزان الآلام الفقد لدى أسامتتعدّ 
تقف أنفاسه حبیسة تردد الألم والشكوة من فوجهه، ویعترض أهله الفرنج وتسلب مكتبته،  هائماً على

وشجاعة إلى تأسّي وأحزان عمیقة، فیصور  تتغیر الأحوال من فروسیة وتأهب و الزمن الذي یعانده، 
 أحزانه الدائمة.  

نا الحزینة في أجواء أسامة على شكل نوبات متتالیة تخلفها مجموعة من الأحزان  فتصدح الأ
تضافرت على مشاعره أثقلت كاهله، فلم یجد من یتحمّل معه ثقل الفاجعة، فاجعة جماعیة ذلك حینما  

ستهلها بمشهد باكٍ رمز فیه إلى عواطفه  ایراً یشوبه الألم والحسرة فقد أهله وذویه، فعبر عن ذلك تعب
 الحزینة بحال الحمائم التي طال بكاؤها على الهدیل ولم تتمكن الأیام والسنون أن تطفئ حرقتها.  

 :)٢( بقوله ذلك عن  یعبر

 جاناً ـــــــــــــــــــــــــوأَش بثاًّ  دقُناــــــــــأص فلیبكِ     جاناـــــــــــــــــأش هیّجتُنَّ  كِ ــــــــــــــــــالأی حمائِمَ 

 یاناـــــــــــــــــــــــــــــــنِس دِ ــــــــــالعه قدیمُ  أفادكُنّ     اـــأَم السّنینَ؟ مرّ  على حنینُ ال ذا كم

 
 . ٢٧١ص عتبار، الدیوان، أسامة بن منقذ، الا  )١(

 . ٣٠٦ص عتبار، الدیوان، أسامة بن منقذ، الا  )٢(
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 ٦۸ 

 اـــــــــــنفِقدا قِ ــــــــــــــــــــالخل زُّ ــــــــأع فقیدكُنَّ     وهل الهَدیلِ  غیرِ  على العویلُ  ذا هل

عُ     ارقَةٍ ــــــــــــــــــــش كلّ  في صادحَةٍ  وجدُ  ما  اــــــــــــــأَلحان انـــــــــالأفن في النَّوم تُرجِّ

نَهم  قَومي على دتُ ــــــــــــــــوج كما  ا ـخَان ما طالَ  رٌ ــــــــــوده المَنونِ  ریبُ     تخوُّ

  وجرَّحت  وجدانه، رهبت أ التي الحادثة هذهِ  راءج الحضاري بالهدم  الشعور أسامة نفس في تولّد 
  انعدام  حیاته، في حیزاً  تشكل تكن ؛لم معانٍ  روحه إلى فتسلّلت  عندها، الوقوف فأطال ره،مشاع

  عاش  لأنه وذلك أسامة، یردده الذي الشجيّ  اللحن هو صار قومه، موت  بعد  بالغربة والشعور النصیر
 أیقظت  بائس، حزین وحاضر جمیل ماضٍ  بین  الروح صدعت ت قلبه، أصاب  الذي والثلم الخطب  داحةف

 فالموت  خر،والآ الحین بین الموت  هاجس علیه فألّحَ  نفسه، في بالمصیر الوعي  الحزینة التجارب  هذهِ 
  إنسان  لكل مصیریة قضیة حول وتتبعثر الرؤى تتشتت  الفناء إلى المفضیة الزمن بحركة یرتبط عنده
  ثقل من اً خلاص یراها  لحظة في لكنه الخوف، شدید  أمامها، وماً مهز  أسامة یقف الأرض، وجه على

 . آلامها من وراحة الحیاة

 :)١( یقول

 مهول وهو الموت، بغیر خلاص   وثقلها  الحیاة تكالیف من وما

  تتخلّلها  معبرةً  لوحةً  ویرسم یجسّدها أن وحاول  ومشاعره، أحاسیسه عند  طویلاً  أسامة توّقف
 أمامها الوقوف فیطیل طریقه تعترض  عجیبة تقلبات  منقذ، بن أسامة هاواجه التي الحیاة انفعالات 

  التي  الروح خلجات  عن المعبرة  الأنا فتصدح الأثر، عمیق  نفسه في فتترك تحركاتها؛ راصداً  متأملاً 
  تنفرج  أن یأبى الخاطر لكن منقذ، بن أسامة یأمله  الذي المستقبل وسقوف الماضي حنایا بین تعیش

  بالأحزان  المكبلة بالهموم  المثقلة حالرو  تظهر والقسوة، بالمرارة المشوبة الألم  نبرات  فیبعث  أساریره،
  ثانیةً  فتتنهد  القدر؟ لنا یترك عسى ماذا جوفها في فتساءل دامساً، لیلاً  فتراه حولها من العالم لترمق
  على  یقف مث  منقذ  بن أسامة ذاكرة في بالحاضر الماضي فیمتزج والتقوى؛ الحماس یشوبها بزفرات 
  أصبح التي الحالة وصف  في فائقة  براعة أظهر وقد  نراه لذا همومه، كافة ویحمّله دهره یلوم عتباتها
  بخطوبها  علیه تتناوب  الأیام هي فها وقوة، وعزمٍ  همةٍ  ذا كان أن بعد  العجیب  التحول هذا علیها

 بسهمه فأردته قوسه عن یامالأ رمته الذي الفارس نفسه في یرى صار حتى الحظّ، بسوء یرمیه والدهر
  بعد  والشیخوخة والفروسیة القوة بعد  صابتهأ التي الضعف حالة وإظهار النفس انكسار صوّر فقد  قتیلاً،

 .الشباب 

 
 . ٢٨٨عتبار، صالدیوان، أسامة بن منقذ، الا  )١(
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 :)١( یعبر عن ذلك بقوله

 دّ عَزميــــــــــهِمَمِي وفلَّت ح    أوهَتْ خطوبُ الدهرِ من 

 ي فأردتني بَسهمِي ـــــــــــــقوس    امُ عن  ـــــــــــــــــــــــــــــورمتنيَ الأی

 م حین یُلم همَّي ـــــــــــــلي اله    ــــــــــــــــــــلذین بهم أُسـوغدَا ا

شكل ذلك عند أسامة الأنا الرافضة للضعف والوهن؛ مما جعله یتمرد على مرحلة العمر التي 
 جلَّ مصائبه.   أوهنت قواه، لم یستسلم لذلك فبقي معاتباً محمّلاً الأیام والدهر

الموت راحة بل أعظم راحة من التعذیب والضرر، یعبر عن ذلك فراح یجوب آفاقه، فوجد في 
 :)٢( قائلاً 

 ا الوترُ والعصَ  ،س یمشيفعاد كالقوِ   رٍ بَ كِ  من المرءِ  ظهرُ  سَ إذا تقوّ 

 ررُ ــــــــــوالضّ  عذیبُ فیه له التَّ  والعیشُ  ه بِ  تریحُ ـــــــــأتٍ یس أرّوحُ  فالموتُ 

الفارس الذي یخشاه الأبطال،   كانفتاكة بأجساد الأعداء، ففأسامة اعتاد حمل السّیوف والرّماح ال
یتعجب من هذا التحول وقد أصبح شیخاً هرماً كسى الشّیب   نالآ وینفر من مواجهته الأعداء، فها هو

ها، لا سیما وهو  وما أشدّ  فما أعمق معاناته ، فروة رأسه ووهن عظم بدنه، یحمل عصاً یتوكأ علیها
أخذ یتسلل إلیه، فقد نزع منه القوة الجسدیة التي تمنى أن تموت معه في   یشعر بالموت البطيء الذي 

 ساحات المعارك. 

التي  ویصورها ویصفها تتجسد الأنا في صور متعددة في نفس أسامة، فیعرض حیاته البطولیة 
لعمر، تبقى هذه المرحلة تلح وتدق في ناقوسة،  تعد صوراً حقیقیة یجسدها في مرحلة من مراحل ا

القبول لأي مرحلةٍ أخرى لكنه یعبر تعبیر الرافض لها، فنراها یكیل لها من الشتائم ما یبعث في   فیأبى
نفس القارئ الشعور بالسآمة والغضب تجاهها، فیرفضها القارئ معه، تنسجم الرؤى حول  مبادئ قد 

ؤمن بقضیة  نا الرافضة في نفس كلیهما الشاعر والقارئ، لكنه یآمن بها أسامة بن منقذ فتنبعث الأ
 :)٣( مفادها قضاء االله نافذ، والموت حق على الجمیع لا مفر منه، یقول

 

 
 . ٣٢٣عتبار، صالدیوان، أسامة بن منقذ، الا  )١(
 . ٢٦٩عتبار، صالدیوان، أسامة بن منقذ، الا  )٢(
 . ٣٢٢عتبار، صالدیوان، أسامة بن منقذ، الا  )٣(
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 ۷۰ 

  امُ ــــــــــــــفرى الهله وتُ  ى القلوبُ عرَ تُ      اً لمهنَّدٍ ــــــــــــــــــــــــــــقد كانَ كَفِّي مألف

 امُ ـــــــــــــــوالأوه  الفكرُ  حیث استمرَّ       وِجارُه  ،لدْنِ الكعوبِ مْرٍ ـــــــــــــولأس

 عامُ ور نَ ـــــالهص رت من الأسدِ فَ نَ      مثلما ،ينّ عَ  الُ ــــــــــــــــــالأبط تتزایلُ 

  امُ ــــــــــــــــــعجب لما تأتي به الأیّـــفاَ    ا  العصَ  أحمل بعد سبعینَ  فرجعتُ 

 الخاتمة: 

عمره بدءاً من النشأة الأولى في البیت   بعد الوقوف على حیاة أسامة بن منقذ في جمیع مراحل 
الفروسي والتربیة الحثیثة التي كانت تعتمد القدوة الحسنة والترقب والحث على الشجاعة والإقدام، إلى  

عترض الطریق  أن یشتد الساعد فتظهر الفروسیة والتأهب لكل المواقف لكن الریاح تعاكس المسیر فت
 ، فتأتي عتمة العمر لتظهر ذلك جلیاً. كثیر من الصعاب فتتشكل الأنا الرافضة

 وبعد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة: 
عمل أسامة بن منقذ على إبراز الصورة الحقیقیة لنفسه، لیس كشاعر وإنما بطل عاش تفاصیل   .١

 الفروسیة على حقیقتها. 
 وفارساً فقط، وإنما كان شخصیة متعددة الجوانب. لم یكن أسامة بن منقذ شاعراً  .٢

ان للأحوال الحریبة والسیاسیة التي عاشها أسامة بن منقذ أكبر الأثر في تشكیل شخصیته  ك .٣
 وشعره. 

برزت شخصیة أسامة في شعره من إحساسه العمیق بالفروسیة، فكانت العین التي ترصد عین   .٤
 الفارس، ولیست الشاعر. 

ن یقف على مصاعب قذ كغیره من الشعراء، بل تفرد تفرداً عجیباً، فكالم یكن أسامة بن من .٥
 مارها دون خوف أو وجل.  غالأمور ویخوض  

كانت لدیه بعض المعتقدات التي یؤمن بها ولا یتخلى عنها مهما توالت علیه المحن   .٦
 والمصائب. 
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 ۷۱ 

 المراجع

، دار ١حیي الدین عبد الحمید، جابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح، محمد م
 .١٩٧٢، ٤لبنان، ط الجیل، بیروت، 

، دار الفكر للنشر والطباعة، بیروت،  ٣ابن العدیم: بغیة الطلب في تاریخ حلب، تح: سهیل زكّار، ج
 .، (د.ت)١لبنان، ط
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halb, th: sahil zkkar, j3, dar alfikr lilnashr waltabaeati, bayruta, lubnan, 
t1, (d.t). 

Usamatan bin munqidhi, diwan alfaris 'usamatan bin munqidhi, 'ahmad 
'ahmad bidawiin wahamid eabd almjid, th: ealam alkutb, byut, lubnan, 
t2, 1983m 'usamat bin manqadha, tahrir filib htyi, alaietibaru, t1, 1420h 
- 1999m, dar alkutub aleilmiati, lubnan, bayrut 'usamat bin mnqdh: 
almanazil waldiyaru, tahqiq mustafaa hajazi, dar suead alsabah lilnashr 
waltawziei, alqahirat, t2, 1992m 'usamat bin munqudhin, libab aladabi, 
tah, 'ahmad muhamad shakir, dar tirathiat lilnashr waltawzie, alqahirat, 
misr, t 1407. 

Alraqab, shafiq, shueara' shamiun fi aleasr al'ayubii, t1, 2009m, dar yafaan 
aleilmiat lilnashr waltawziei, s54. 

Samiat eabd alrahmin, nayqulay baridiayiyf, alruwyat al'iibdaeiat lila'anaa 
walakhir: dirasat fi alwujud al'iinsanii, muqalatan fi kitab jadliat 
aldhdhat walakhar fi althaqafat alearabia (abihath wa'awraq eiml), 
markaz aldirasat al'iinsaniat walmustaqbaliaati, kuliyat aladabi, jamieat 
eayan shams, 2002. 

Eimad aldiyn al'asfhani: kharidat alqasr wajaridat aleasr (qsim shueara' 
alshsham), th: shukri faysil, j1, almutbaeat alhashmiat, dimashq, suria 
(d, t), 1375h, 1955. 

Alkilani, al'amir alfaris wal'adib alshshaeir 'usamat bin manqidh -syrt 
hayatih - . 

Nuri humudi alqysy: alfurusiat fi alshier aljahili, dar altadamun, baghudada, 
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Yaqut alhumwi: muejam al'adba'i, th: 'iihsan eabbas, j2, dar bayrut lilnashr 
waltabaeati, bayrut, lubnan, (d, t), 1995m 

 


	وإن مشيت وفي كفّي العصا ثقلت  رجلي كأنّي أخوضُ الوحـــــــلَ في الجلد
	فقل لمـــــــــن يتمنّى طـــــــــول مدتــــــــــه  هذي عواقب طـــــــــول العُمْر والمُـــــــــــــدد
	ضعفت القوة ووهت، وتقضّت بلهية العيش وانتهت، ونكَّسني التعمير بين الأنام، وإلى الخمول يؤول تسعُّر الظلام، يظهر صدى التحول في ذبذبات العمر عند أسامة بن منقذ فتتصدع الأنا الفارسة إلى شظايا تصدح في الآفق رافضةً واقعاً أليماً وقد أصابها الوهن.
	ضعفت القوة ووهت، وتقضّت بلهية العيش وانتهت، ونكَّسني التعمير بين الأنام، وإلى الخمول يؤول تسعُّر الظلام، يظهر صدى التحول في ذبذبات العمر عند أسامة بن منقذ فتتصدع الأنا الفارسة إلى شظايا تصدح في الآفق رافضةً واقعاً أليماً وقد أصابها الوهن.
	ضعفت القوة ووهت، وتقضّت بلهية العيش وانتهت، ونكَّسني التعمير بين الأنام، وإلى الخمول يؤول تسعُّر الظلام، يظهر صدى التحول في ذبذبات العمر عند أسامة بن منقذ فتتصدع الأنا الفارسة إلى شظايا تصدح في الآفق رافضةً واقعاً أليماً وقد أصابها الوهن.
	يقف أسامة بن منقذ أمام محطات العمر متأملاً متحدياً لكل محطة فيجعل لكل منها خصوصية تليق بها، وتنسجم مع الرؤية الإنسانية، فنراها فيما تقدم يبث أحزانه وما أحدث الدهر به من وهنٍ في القوة، وضعف يتخلّل أعضاءه واحداً تلو الآخر، في قوته وصباه وضعفه وعجزه، فقد...
	"قلت: قاتلت السّباع في عدَّة مواقف لا أحصيها، وقتلت عدّةً منها ما شركني في قتلها أحد، سوى ما شاركني فيه غيري، حتى خبرت منها وعرفت من قتالها ما لم يعرفه غيري، فمن ذلك أن الأسد مثل سواه من البهائم يخاف ابن آدم ويهرب منه، وفيه غفلة وبله ما لم يُجرح  فحين...
	يركّز أسامة بن منقذ في كتابه على التجربة التي كانت الأساس في تربيته فقد كان يجرّب كل أفعال والده ثم يأتي الوالد مراقباً ومتفقداً ومعقباً لأفعاله، لتنحو منحى الصواب فهذا المعلم وذاك المتعلم، فيحيل الضمائر إلى نفسه حينما يتحدّث عن وقائع عايشها مع والده ...
	يركّز أسامة بن منقذ في كتابه على التجربة التي كانت الأساس في تربيته فقد كان يجرّب كل أفعال والده ثم يأتي الوالد مراقباً ومتفقداً ومعقباً لأفعاله، لتنحو منحى الصواب فهذا المعلم وذاك المتعلم، فيحيل الضمائر إلى نفسه حينما يتحدّث عن وقائع عايشها مع والده ...
	يركّز أسامة بن منقذ في كتابه على التجربة التي كانت الأساس في تربيته فقد كان يجرّب كل أفعال والده ثم يأتي الوالد مراقباً ومتفقداً ومعقباً لأفعاله، لتنحو منحى الصواب فهذا المعلم وذاك المتعلم، فيحيل الضمائر إلى نفسه حينما يتحدّث عن وقائع عايشها مع والده ...
	الأسد سيد الحيوانات:
	"ولقد رأيت رأس الأسد يُحمل إلى بعض دورنا فترى السنانير تهرب من تلك الدار وترمي نفسها من السطوحات، وما رأت الأسد قط، وكنَّا نسلخ الأسد ونرميه من الحصن إلى سفح الباشورة فلا يقربه الكلاب ولا شيء من الطير، وإذا رأت القيقان اللحم نزلت إليه ثم دنت منه صاحت ...
	نلمح وبشكل ملحوظ إظهار الشجاعة التي تميّز بها أسامة بن منقذ، والتي تُعَدُّ من أبرز صفاته، حيث كانت أحد أسباب إصراره وفروسيته وخوضه المعارك بلا خوف أو وجل، لإيمانه بحتمية الموت.
	إن من يتتبّع صوت "الأنا" عند أسامة بن منقذ يستطيع أن يلاحظ النغمة الحزينة التي يصدح بها، فهي لا تبدو ذاتاً تفاؤلية انبساطية، بل هي –على الأغلب- ذاتاً حزينة بائسة شاكية من الزمن وعواقبه وأنات الغربة الموجعة. هذه النغمة التي تعبّر عن حالة صعبة تسيطر على...
	أصبحتُ في زمنٍ يَشــــيبُ لَجْورِه  فودُ الجبينِ، ويَهْرَمُ المولُـــــــــودُ
	وإذا شكوْنَا اليومَ، ثُم أتَى غَــــــــــــدٌ قُلْنا: ألا يا ليتَ أمـــــــــسِ يعودُ
	أصبحتُ في زمنٍ يَشيبُ لَجْورِه  فودُ الجبينِ، ويَهْرَمُ المولُـــــــــــودُ
	وإذا شكوْنَا اليومَ، ثُم أتَى غَــــــــدٌ قُلْنا: ألا يا ليتَ أمـــــــــسِ يعودُ
	يحمّل أسامة بن منقذ الزّمن مسؤولية العناء والحزن المسيطر على مشاعره، فيقف من الزمن موقفاً معادياً، فهو يعمل ضدَّه باستمرار، ويجري تياره في اتجاه معاكس لأماله وطموحاته، لذا يقف أسامة بن منقذ إزاء ذلك متعجباً حزيناً بائساً متسائلاً مما يخبئه له الزمن، ف...
	يحمّل أسامة بن منقذ الزّمن مسؤولية العناء والحزن المسيطر على مشاعره، فيقف من الزمن موقفاً معادياً، فهو يعمل ضدَّه باستمرار، ويجري تياره في اتجاه معاكس لأماله وطموحاته، لذا يقف أسامة بن منقذ إزاء ذلك متعجباً حزيناً بائساً متسائلاً مما يخبئه له الزمن، ف...
	يحمّل أسامة بن منقذ الزّمن مسؤولية العناء والحزن المسيطر على مشاعره، فيقف من الزمن موقفاً معادياً، فهو يعمل ضدَّه باستمرار، ويجري تياره في اتجاه معاكس لأماله وطموحاته، لذا يقف أسامة بن منقذ إزاء ذلك متعجباً حزيناً بائساً متسائلاً مما يخبئه له الزمن، ف...
	مالـــي وللأيــــــِـــام! كـَـــــــــــــــمْ   تُصْمِي نَوافِذُهــــــــــــــــا فُــــــؤداي
	رَنّقْنَ مـــــــــــــــــــــن وِرْدِي وأمْ           حَلَ جَـــوْرُها عمـــداً مـــــــــرادي
	وَقصدْنَنـــــــــــــي بنوائــــــــــــــبٍ  وَالينَهُــــنّ بـــــــــــــــــــــــــــلا اقتصــــاد
	أيقظت الفجائع التي ألمّت بأسامة بن منقذ "الأنا" الحزينة التي سيطرت على إحساسه جاءت على شكل نوبات متتالية من الحزن، فقد توفيّ ابنه أبو بكر صغيراً، وفقد أهله وذويه في الزلزال الذي ضرب شَيْزَرَ سنة 552هـ، وفقد عدداً من الأهل والأحبة، وكما كان ذهاب مكتبته...
	يولّي أسامة وجهه صوب دمشق، فيعيش في رعاية وزيرها معين الدين أنر، ثم بعد ذلك يرحل صوب مصر، وقد كانت شؤون الحكم في القاهرة مضطربة اضطراباً شديداً، فيشارك وينغمس أسامة فيها ويكتوي بنيرانها، لكن الوشاة لم يتركوا أسامة يهنأ بأي مكان، فلم تكن حياته لتخلو من...
	فقد عظمت –كما يقول-: "الرزيّة حتى غاضت بوادر الدموع، وتتابعت الزّفرات حتى أقامت حنايا الضلوع، وما اقتصرت حوادث الزمان على ضراب الديار دون هلاك السكان، بل كان هلاكهم أجمع، كارتداد الطرف أو أسرع"(24F ). وتحت وطأة هذا الإحساس ألَّف أسامة كتاب (المنازل وا...
	ولّد ذلك في نفس أسامة بن منقذ حزناً عميقاً ،تمثل في الأحداث الجسام التي عاصرها أسامة ما بعث القلق والخوف في نفسه تجاه الزمن، فلزم بيته يصارع الألم والحسرة إلى أن تولّى صلاح الدين حكم دمشق، فاستدعاه، وأكرمه، وقرّبه إليه، غير أنّ ذلك لم يدم طويلاً، فقد ...
	كثرت التجارب التي مرّ بها أسامة بن منقذ؛ لذا تشكَّلت لديه رؤى حول كثير من القضايا التي تجول في خاطره، فأصبحت نفسه لا تتقبَّل إلا الأنا، فلم يعد يثق بالقريب قبل البعيد، لأن محنته في علاقاته الاجتماعية لم تكن مقصورة على ذويه، وإنما شملت بعض أصدقائه، فقد...
	كثرت التجارب التي مرّ بها أسامة بن منقذ؛ لذا تشكَّلت لديه رؤى حول كثير من القضايا التي تجول في خاطره، فأصبحت نفسه لا تتقبَّل إلا الأنا، فلم يعد يثق بالقريب قبل البعيد، لأن محنته في علاقاته الاجتماعية لم تكن مقصورة على ذويه، وإنما شملت بعض أصدقائه، فقد...
	كثرت التجارب التي مرّ بها أسامة بن منقذ؛ لذا تشكَّلت لديه رؤى حول كثير من القضايا التي تجول في خاطره، فأصبحت نفسه لا تتقبَّل إلا الأنا، فلم يعد يثق بالقريب قبل البعيد، لأن محنته في علاقاته الاجتماعية لم تكن مقصورة على ذويه، وإنما شملت بعض أصدقائه، فقد...
	عتمة العمر (الشيخوخة) وصداها في الأنا:
	من أجمل صفات شعر الفروسية ذلك الشعر الذي يمتزج فيه الفخر والحماسة بالألم والشكوى، والحزن والبطولة والإقدام، فبتضارب هذه العوامل يُخلق للشعر جوٌّ يؤثر في النفس ويستولي على الألباب، وهذا ما وجدناه عند أسامة بن منقذ حيث كان له نصيب وافر من الألم والحسرة ...
	وقد تعدّدت مظاهر العداوة بين أسامة بن منقذ والزمن، يترجمها بمظهر كان له الأثر الأكبر في نفسه، إلا وهو إحساسه بالتغير الذي يحدثه الزمن في الإنسان والأشياء.
	وقد أطال الوقوف عند معاني التغيّر، مثل: نزوحه عن مرحلة الشباب، وتبدّل أصحابه وصدود أحبابه عنه، محملاً الزمن مسؤولية ذلك: يعبّر عن ذلك قائلاً(27F ):
	أصبحتُ لا أشكُو الخطوبَ وإنّما   أشكو زماناً لم يَدع لـــــي مُشتكَى
	أفنى أخِلاّئِـي وأهــــــــــــــــــــــــــــلَ مَودَّتي   وأباد إخوانَ الصّفـاءِ وأهلَكــــــــــــــــــــا
	يقف أسامة إزاء هذا القانون الذي يشمل الكون بتقلباته متعجّباً ثائراً صامت الفؤاد، فقانون التغيّر لم يترك شيئاً إلا وشمله، إنساناً وجبالاً وبحاراً، مما يثير القلق في نفسه يعبّر عن ذلك بقوله: (28F )
	أمَــــــــــــا رأوْا تقلُّــــــــــــــبَ الدنيا بِنَــــــــــا  وفتكهَا بِمَنْ إليهَــــــــــــا أخْلَـــــــــــدَا
	كم نَسَفَتْ أيدِي الخطوب جَبَلاً  وصيَّرَتْ لُجّةَ بَحْرٍ ثَمَــــــــــــــــدَا
	وكم أعَادَتْ ذَا ثَراءٍ مُعْدَمــــــــــــــــاً  وذا قَبِيلٍ وعَدِيـــــــــــــــــــــــــــدٍ مُفْرَدَا
	لم يكن ذلك يعادل شيئاً بجانب التجربة التي عاشها أسامة بن منقذ، حيث كانت تشكل مظهر رئيسياً من مظاهر التغيّر والتحول في الزمن، لذا تعد تجربة الشيخوخة تجربة أليمة قاسية في حياة أسامة.
	لم يتقبل أسامة هذه الفترة من عمره، فقد أيقظت إحساسه بالضعف والعجز تجاه الحياة. وذلك لا ينسجم مع بداية مشواره الفروسي، فقد كان لا يعرف للضعف والوهن طريقاً، فبات يعيش تحت وطأة هاجس الموت، بل أحس الموت قبل الموت، حيث يقول(29F ):
	فرجَعتُ أحمْل بعد سبعينَ العصَا   فأعجب لما تأتي به الأيّــــــــــــامُ
	وإذا الحِمامُ أبى مُعاجلَـــــــــــــةَ الفتـــى   فحياتهُ، لا تُكْذَبنّ، حمـــــــــــــــــــامُ
	يصوّر أسامة بن منقذ الآلام التي انهالت عليه بعد أن تقوّس ظهره، وملّ تكاليف الحياة وزهدها، وخارت قواه، فتضاربت الهواجس في نفسه، فلم يجد مهرباً منها إلا بالموت نفسه يقول(30F ):
	إذا عادَ ظهرُ المرء كالقَوسِ والعصَا  له حينَ يمشي، وهي تقدمُهُ وَتَرْ
	وملَّ تكاليــفَ الحيــــــــــــــــاةِ وطُولَهــــــــــــــــــــا  وأضعَفَهُ من بعدِ قوّته الكِبَـــــــــــــــــــرَ
	فإنّ له في الموتِ أعظــــــــــــــــــــــــــمَ راحـةٍ وأمْناً من الموتِ الذي كان يُنتَظرْ
	يستحضر أسامة صوراً من ماضيه عندما كان فارساً لا يفارقه الرمح متأهباً للخطوب لا يخشى الموت؛ لأنه آمن بأن الآجال معقودة بزمن لا يعلمه إلا الله، لكنّ الصور تتبدل شيئاً فشيئاً، فتعتريه مسحة من الحزن مشوبة بروح العظة والاعتبار، ومشاعر الأسى والحنين، حين ير...
	يقول في ذلك(31F ):
	لمّا بلغتُ من الحياة إلى مَـــــدَى  قد كنتُ أهـــــــــــــــــــــــــــواه تمنَّيتُ الرّدَا
	لم يُبقِ طـولُ العمــــــــــر منّي مُنَّةً  ألقَى بها صرفَ الزمان إذا اعتَدَا
	فإذا نهضت حَسبتُ أني حامِـــلٌ  جَبَلاً وأمشِي إن مشـــــــــــــــــيتُ مُقيّدا
	وأدبّ في كفّي العصــا وعَهِدتُها   في الحرب تَحمِل أســـــــمراً ومُهنّدَا
	وأبيتُ في لِين المِهادِ مُســــــــــــهّداً  قَلِقَا، كأنني افترشتُ الجَلمَــــــــــــــــــدَا
	تولد في نفس أسامة من هذه المرحلة العمرية إحساس لا يفارقه، جعل من نفسه تنظر بعين العجز، وعدم القدرة على العمل، فتعذبت الروح وانتابها الألم، فأصبحت حبيسة الجسد تئن كلما لاح لها بريق الماضي، فنراه يتشبث بمرحلةٍ كان قوامها فروسية وشجاعة لا يخالطها ضعف أو ...
	فشكّل قضية مفصلية في "الأنا الداخلية" التي كانت تخرج على شكل أنَّات الرفض وعدم القبول، لأنه يأبى أن يكون مستسلماً لشيخوخته القاتلة، فلأنا الرافضة المعاندة تظهر جلية في أنفاسه حينما يتحدث عن آثار الزمن وما يُحدثه من تقلبات في كل مكنونات الحياة، فيقف عا...
	يقول في ذلك(32F ):
	حَتّى إذا ما عامُهــــــــــا عنّي انقضَى   ووطِئتُ فِي العامِ الذي يُستقبَلُ
	حَطَمتْ قوَايَ وأوهَنت من نَهضتي   وكَذا بمَنْ طلبَ السّلامَةَ تَفعــــــــلُ
	كَم قد شهِدْتُ من الحُروبِ فلَيتني   في بعضِها مِن قبلِ نَكسِي أُقتلُ
	والقتلُ أحســــــــنُ بالفَتى من قبلِ أن   يَبلَى، ويُفْنِيَهُ الزَّمانُ، وأجمــــــــــــــــلُ
	تتعدّد أحزان الآلام الفقد لدى أسامة، يفجع بموت ابنه وزوال قومه بسبب الزلزال ويترك شيزر هائماً على وجهه، ويعترض أهله الفرنج وتسلب مكتبته، فتقف أنفاسه حبيسة تردد الألم والشكوة من الزمن الذي يعانده، وتتغير الأحوال من فروسية وتأهب وشجاعة إلى تأسّي وأحزان ...
	فتصدح الأنا الحزينة في أجواء أسامة على شكل نوبات متتالية تخلفها مجموعة من الأحزان تضافرت على مشاعره أثقلت كاهله، فلم يجد من يتحمّل معه ثقل الفاجعة، فاجعة جماعية ذلك حينما فقد أهله وذويه، فعبر عن ذلك تعبيراً يشوبه الألم والحسرة استهلها بمشهد باكٍ رمز ف...
	فتصدح الأنا الحزينة في أجواء أسامة على شكل نوبات متتالية تخلفها مجموعة من الأحزان تضافرت على مشاعره أثقلت كاهله، فلم يجد من يتحمّل معه ثقل الفاجعة، فاجعة جماعية ذلك حينما فقد أهله وذويه، فعبر عن ذلك تعبيراً يشوبه الألم والحسرة استهلها بمشهد باكٍ رمز ف...
	فتصدح الأنا الحزينة في أجواء أسامة على شكل نوبات متتالية تخلفها مجموعة من الأحزان تضافرت على مشاعره أثقلت كاهله، فلم يجد من يتحمّل معه ثقل الفاجعة، فاجعة جماعية ذلك حينما فقد أهله وذويه، فعبر عن ذلك تعبيراً يشوبه الألم والحسرة استهلها بمشهد باكٍ رمز ف...
	يعبر عن ذلك بقوله(33F ):
	حمائِمَ الأيــــــــــــــــــكِ هيّجتُنَّ أشـــــــــــــــــجانا    فليبكِ أصــــــــــدقُنا بثّاً وأَشـــــــــــــــــــــــــجاناً
	كم ذا الحنينُ على مرّ السّنينَ؟ أَمـــا    أفادكُنّ قديمُ العهــــــــــدِ نِســـــــــــــــــــــــــــــــيانا
	هل ذا العويلُ على غيرِ الهَديلِ وهل    فقيدكُنَّ أعــــــــزُّ الخلــــــــــــــــــــقِ فِقدانـــــــــــا
	ما وجدُ صادحَةٍ في كلّ شــــــــــــــــــــارقَةٍ    تُرجِّعُ النَّوم في الأفنـــــــــان أَلحانــــــــــــــا
	كما وجــــــــــــــــدتُ على قَومي تخوُّنَهم    ريبُ المَنونِ ودهــــــــــرٌ طالَ ما خَانـا
	تولّد في نفس أسامة الشعور بالهدم الحضاري جراء هذهِ الحادثة التي أرهبت وجدانه، وجرَّحت مشاعره، فأطال الوقوف عندها، فتسلّلت إلى روحه معانٍ ؛لم تكن تشكل حيزاً في حياته، انعدام النصير والشعور بالغربة بعد موت قومه، صار هو اللحن الشجيّ الذي يردده أسامة، وذل...
	يقول(34F ):
	وما من تكاليف الحياة وثقلها  خلاص بغير الموت، وهو مهول
	توّقف أسامة طويلاً عند أحاسيسه ومشاعره، وحاول أن يجسّدها ويرسم لوحةً معبرةً تتخلّلها انفعالات الحياة التي واجهها أسامة بن منقذ، تقلبات عجيبة تعترض طريقه فيطيل الوقوف أمامها متأملاً راصداً تحركاتها؛ فتترك في نفسه عميق الأثر، فتصدح الأنا المعبرة عن خلجا...
	يعبر عن ذلك بقوله(35F ):
	أوهَتْ خطوبُ الدهرِ من     هِمَمِي وفلَّت حــــــــــدّ عَزمي
	ورمتنيَ الأيـــــــــــــــــــــــــــــامُ عن     قوســـــــــــــي فأردتني بَسهمِي
	وغدَا الذين بهم أُســـــــــــــــــــــ    لي الهـــــــــــــم حين يُلم همَّي
	شكل ذلك عند أسامة الأنا الرافضة للضعف والوهن؛ مما جعله يتمرد على مرحلة العمر التي أوهنت قواه، لم يستسلم لذلك فبقي معاتباً محمّلاً الأيام والدهر جلَّ مصائبه.
	فراح يجوب آفاقه، فوجد في الموت راحة بل أعظم راحة من التعذيب والضرر، يعبر عن ذلك قائلاً(36F ):
	فراح يجوب آفاقه، فوجد في الموت راحة بل أعظم راحة من التعذيب والضرر، يعبر عن ذلك قائلاً(36F ):
	فراح يجوب آفاقه، فوجد في الموت راحة بل أعظم راحة من التعذيب والضرر، يعبر عن ذلك قائلاً(36F ):
	إذا تقوّسَ ظهرُ المرءِ من كِبَرٍ  فعاد كالقوِس يمشي، والعصَا الوترُ
	فالموتُ أرّوحُ أتٍ يســـــــــتريحُ بِه  والعيشُ فيه له التَّعذيبُ والضّــــــــــررُ
	فأسامة اعتاد حمل السّيوف والرّماح الفتاكة بأجساد الأعداء، فكان الفارس الذي يخشاه الأبطال، وينفر من مواجهته الأعداء، فها هو الآن يتعجب من هذا التحول وقد أصبح شيخاً هرماً كسى الشّيب فروة رأسه ووهن عظم بدنه، يحمل عصاً يتوكأ عليها، فما أعمق معاناته وما أش...
	تتجسد الأنا في صور متعددة في نفس أسامة، فيعرض حياته البطولية ويصورها ويصفها التي تعد صوراً حقيقية يجسدها في مرحلة من مراحل العمر، تبقى هذه المرحلة تلح وتدق في ناقوسة، فيأبى القبول لأي مرحلةٍ أخرى لكنه يعبر تعبير الرافض لها، فنراها يكيل لها من الشتائم ...
	قد كانَ كَفِّي مألفــــــــــــــــــــــــــــاً لمهنَّدٍ      تُعرَى القلوبُ له وتُفرى الهــــــــــــــامُ
	ولأســـــــــــــمْرٍ لدْنِ الكعوبِ، وِجارُه       حيث استمرَّ الفكرُ والأوهـــــــــــــــامُ
	تتزايلُ الأبطــــــــــــــــــالُ عَنّي، مثلما     نَفَرت من الأسدِ الهصـــــور نَعامُ
	فرجعتُ أحمل بعد سبعينَ العصَا     فاَعجب لما تأتي به الأيّـــــــــــــــــــــامُ
	الخاتمة:
	بعد الوقوف على حياة أسامة بن منقذ في جميع مراحل عمره بدءاً من النشأة الأولى في البيت الفروسي والتربية الحثيثة التي كانت تعتمد القدوة الحسنة والترقب والحث على الشجاعة والإقدام، إلى أن يشتد الساعد فتظهر الفروسية والتأهب لكل المواقف لكن الرياح تعاكس المس...
	وبعد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
	1. عمل أسامة بن منقذ على إبراز الصورة الحقيقية لنفسه، ليس كشاعر وإنما بطل عاش تفاصيل الفروسية على حقيقتها.
	2. لم يكن أسامة بن منقذ شاعراً وفارساً فقط، وإنما كان شخصية متعددة الجوانب.
	3. كان للأحوال الحريبة والسياسية التي عاشها أسامة بن منقذ أكبر الأثر في تشكيل شخصيته وشعره.
	3. كان للأحوال الحريبة والسياسية التي عاشها أسامة بن منقذ أكبر الأثر في تشكيل شخصيته وشعره.
	3. كان للأحوال الحريبة والسياسية التي عاشها أسامة بن منقذ أكبر الأثر في تشكيل شخصيته وشعره.
	4. برزت شخصية أسامة في شعره من إحساسه العميق بالفروسية، فكانت العين التي ترصد عين الفارس، وليست الشاعر.
	5. لم يكن أسامة بن منقذ كغيره من الشعراء، بل تفرد تفرداً عجيباً، فكان يقف على مصاعب الأمور ويخوض غمارها دون خوف أو وجل.
	6. كانت لديه بعض المعتقدات التي يؤمن بها ولا يتخلى عنها مهما توالت عليه المحن والمصائب.
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